
 تونــس – دأبـــت القنـــاة التونســـية 
”الوطنيـــة 2“ (عموميـــة) منـــذ مـــا يزيد 
عـــن العـــام علـــى إعادة بـــثّ عـــدد من 
المسلســـلات الرمضانية التي شـــهدت 
نجاحـــا جماهيريا كبيـــرا أثناء عرضها 
في أواســـط تســـعينات القرن الماضي 

وحتى بداية الألفية الثالثة.
مسلسلات اصطلح التونسيون على 
وهي  الخالصة،  بـ“العائلية“  تســـميتها 
التي كانت تجمـــع العائلة الواحدة على 
طبـــق فرجوي يقطـــع مع ثقافـــة العنف 
اللفظـــي والمـــادي الذي استشـــرى في 
العشـــرية الأخيرة من الألفيـــة الجديدة، 
العائـــلات  شـــمل  بعثـــر  الـــذي  الأمـــر 
بالمنتج  اهتمامهـــا  وفـــرّق  التونســـية 
والتراجيدي،  الكوميدي  بشقيه  الدرامي 
فبـــات لـــكل شـــريحة عمرية مسلســـلها 
الخـــاص ونجمهـــا أو نجمتها الأخص 
في ظل تعددّ الفضائيات في زمن الأقمار 

الصناعية المفتوحة.
”الوطنيـــة 2“ كســـبت رهـــان الأكثر 
عرضهـــا  إعـــادة  خـــلال  مـــن  متابعـــة 
لمسلســـلات لعبت على وتر الحنين إلى 
وتضامنه  الأســـري  بتـــآزره  الماضـــي، 
الحيـــاة  وتيـــرة  وهـــدوء  المجتمعـــي 

وبساطتها حينها.
مسلســـل ”الخطـــاب علـــى البـــاب“ 
بجزأيه (رمضان 1996 و1997) وسيتكوم 
”اضحـــك للدنيـــا“ بجزأيه أيضـــا، الأول 

بـــثّ في رمضان 1995 والثاني عرض في 
بأجزائه  رمضان 1999، و“شـــوفلي حل“ 
الستة (من 2005 إلى 2009)، ثلاثة نماذج 
دراميـــة تحدّثت عن العائلة التونســـية 
ويومياتهـــا ســـواء فـــي شـــهر رمضان 
كمـــا هو الحـــال مع مسلســـل ”الخطاب 
علـــى الباب“، أو في ســـائر أيام الســـنة 
كما جاء في سلســـلتي ”اضحك للدنيا“ 
و“شوفلي حل“، وقد وفّقت ”الوطنية 2“ 
في إعـــادة بثّها تباعا فـــي أوقات ذروة 
المشـــاهدة التلفزيونية، فحقّقت نســـب 
مشـــاهدة عاليـــة قاربـــت الــــ22 بالمئة، 
وفـــق إحصائيات شـــركات ســـبر الآراء 
وقيـــاس نســـب المشـــاهدة للفضائيات 
التونســـية، متفوّقة بذلـــك على البرامج 
السياسية المُباشـــرة التي تعرضها في 
التوقيت ذاته جل الفضائيات التونسية 

الخاصة.
وهو ما يعني أن المواطن التونسي 
مـــلّ من حاضـــره المأزوم فـــي ظل أزمة 
اقتصاديـــة خانقة ما انفكـــت تتفاقم مع 
تفشـــي فايـــروس كورونا، الأمـــر الذي 
أصـــاب كل القطاعـــات الحيويـــة بالبلد 
وثقافيا،  واقتصاديا  اجتماعيا  بالإنهاك 
بـــل وحتى أخلاقيـــا مع تفاقـــم معدّلات 
الجريمـــة، فآثر الهروب إلـــى الوراء من 
خـــلال متابعتـــه لمسلســـلات تعبّر عنه 
وتشـــبهه، مســـترجعا شـــيئا مـــن ألق 
والتآزر  البســـيطة  الاجتماعية  الحيـــاة 
الأســـري المفقود شكلا ومضمونا وسط 
تنـــامٍ غير مســـبوق لظواهـــر اجتماعية 
مرضيـــة تُغالي في الانتصـــار للفردانية 

على حساب المصلحة العامة.

وهـــذا الطرح أكّـــده الباحث في علم 
الاجتمـــاع التونســـي المنصـــف ونّاس 
التونســـية“  ”الشـــخصية  مؤلفـــه  فـــي 
الصادر فـــي العام 2018، والذي حفر فيه 
سوســـيولوجيًا في مفهوم الشـــخصية 
تعنـــي  والتـــي  للتونســـي،  القاعديـــة 
”حالة متوســـطة مـــن التماثل النفســـي 

والثقافي والاجتماعي التي يتمّ التعبير 
عنهـــا مـــن خـــلال ســـلوكيات وعلاقات 
اجتماعية وإنسانية شبه متماثلة وشبه 
مشـــتركة على الرغم من وجود تباينات 

واختلافات“.
ومن هنـــاك أبرز الباحث التونســـي 
أن التعـــدّد التاريخـــي أســـهم في جعل 
ومنفتحة  مرنة  التونســـية  الشـــخصية 

وقابلـــة للتكيّف والاندمـــاج والانصهار 
الســـريع والتجـــاوب مـــع الوضعيـــات 
المختلفـــة، لكنهـــا فـــي المقابـــل تُغلّب 
المصلحـــة  علـــى  الذاتيـــة  المصلحـــة 
وقليلة  المبـــادرة  وضعيفة  الجماعيـــة، 

التحفّز للعمل.
وهو ما نجده متطابقا بشـــكل شـــبه 
تـــام فـــي شـــخصية ”الســـبوعي“ التي 
جسّـــدها الفنان الراحل سفيان الشعري 
في ســـيتكوم ”شوفلي حل“ أو شخصية 
”ســـطيّش“ (فيصل بالزين) في مسلســـل 

”الخطـــاب على البـــاب“ أو ”مريم“ (فاتن 
الفازع) في سيتكوم ”اضحك للدنيا“.

كل هذا جعل من المسلسلات الثلاثة 
تعيـــش في وجدان التونســـي لما يُناهز 

عـــن ربع قـــرن بالنســـبة إلـــى ”اضحك 
و“الخطـــاب على الباب“، ولأزيد  للدنيا“ 
مـــن عقد بالنســـبة إلى ”شـــوفلي حل“، 
حيـــث نجحـــت كلهـــا ولا تزال في شـــد 
انتباه المُشـــاهد التونســـي باعتمادها 
على كوميديا الموقـــف، ووحدة المكان، 
المدينـــة العتيقـــة للعاصمـــة تونس في 
”الخطـــاب علـــى البـــاب“ و“بيـــت عائلة 
فزدقـــة“ فـــي ”اضحك للدنيـــا“ و“عمارة 
فـــي ”شـــوفلي حـــل“، عـــلاوة  جنـــات“ 
على محدودية الشـــخصيات مـــع تنوّع 
مشاربها الثقافية والاجتماعية وفيئاتها 
العمرية أيضا، ممّا أثرى النصوص التي 
اجتهد فـــي كتابتها ثلة مـــن أبرز كتاب 
السيناريو في تونس، الطاهر الفازع في 
”اضحـــك للدنيـــا“ وحاتـــم بالحـــاج في 
وعلـــي اللواتـــي فـــي  ”شـــوفلي حـــل“ 

”الخطاب على الباب“.
وهذا الأخير، أي علي اللواتي، تمكّن 
من خلال إلمامه بالشأن التونسي العام، 
وهو الشـــاعر والفنان التشكيلي وكاتب 
الأغاني، من رسم ملامح شخصياته وفق 
الشـــخصية القاعدية التـــي تحدّث عنها 
المنصف ونّاس فـــي مؤلفه الآنف ذكره، 
(قام بالـــدور الفنان  ليجسّـــد ”إليـــاس“ 
الراحل حاتم بالرابح) شـــخصية الشاب 
الطائش والانتهازي، فيما جسّـــد نجيب 
بلقاضـــي دور ”ســـيد أحمـــد“ المثقّـــف 

العضوي وفق نظرية قرامشي.
كمـــا مثّـــل كل من ”عبـــودة“ (رياض 
النهدي) و“حفّة“ (جمال ساسي) الجانب 
المهمّش من أبناء الحارة الذين يبحثون 
عـــن التحقّق، وغيرهم من الشـــخصيات 
التـــي من الصعـــب تجميعها فـــي مكان 
واحد وفي مسلســـل واحـــد، لولا طرافة 
الســـيناريو وحبكته الانسيابية القادرة 
عل رتق الفتق الحاصـــل بين نجّار أميّ 
ومثقّـــف عضـــويّ وبرجوازيّ شـــعبيّ، 
اتفقوا دون وعي منهم على حب الحومة 

(الحـــارة) التي يقطنونهـــا والذود عنها 
بكل مـــا أوتوا من قـــوة وحكمة حتى لا 

تُرتهن للآخر الغريب.

والأمر ذاته ينســـحب على سلســـلة 
بيـــن  جمعـــت  التـــي  حـــل“  ”شـــوفلي 

مُتناقضـــات المجتمـــع التونســـي فـــي 
أقصى تجلياتها من خلال تقاسم ”جنات 
”أســـتاذ  الأبيض  وســـليمان  العرافـــة“ 
بهـــو العيـــادة الطبية  الطب النفســـي“ 
بينهما، ومـــا ينجرّ عن ذلك من مفارقات 
كوميدية لا يمكـــن أن تتحقّق على أرض 
الواقع، إلاّ من خـــلال نص حي وحيوي 
أبدع في صياغته الصحافي التونســـي 

حاتم بلجاج.
الثنائيـــة  هـــذه  عـــن  بعيـــد  وغيـــر 
الكاتـــب  بـــدوره  تمكّـــن  المجتمعيـــة 
والصحافي الطاهـــر الفازع في ”اضحك 
للدنيا“ من تقديم نموذج للترابط الأسري 
الإيجابي عبـــر المصاهرة بيـــن عائلتي 
”فزدقة“ الحضريـــة و“الدنوني“ الريفية، 
وجميعهـــا قضايـــا وقـــع النبـــش فيها 
سياســـيا واجتماعيا فـــي تونس ما بعد 
ثورة 14 يناير 2011، لأسباب أيديولوجية 
المُشـــاهد  فهجـــر  غاياتهـــا.  معلومـــة 
السياســـية  ”البلاتوهـــات“  التونســـي 
إلى مسلســـلات اجتماعيـــة قديمة تحكي 
وتســـتعيد فيـــه حنينـــا إلـــى كلمة ســـر 
يحتاجهـــا اليوم أكثر من أي وقت مضى، 

أساسها ”التآزر المجتمعي الذي كان“.
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 مـــاذا نفعـــل حـــين نواجـــه أخطاءنا 
القديمـــة التـــي تتجسّـــد آثارهـــا أمام 
أعيننـــا؟ وهل يمكن أن يكـــون ما نتمنى 
تحقيقـــه هو مصـــدر تعاســـتنا ومبعث 
آلامنا؟ هذه التســـاؤلات وغيرها تواجه 
بطل المسلســـل الكويتـــي ”ورود ملونة“ 
الفنـــان إبراهيـــم الحربي مذكّـــرة إياه 
بأخطائـــه التـــي ارتكبهـــا فـــي شـــبابه 
حـــين تمرّد على ما أعطـــاه الله من ذرية 
البنات وشـــعوره بخيبة الأمل مع ولادة 
كل واحدة منهنّ، مـــا يدفعه إلى ارتكاب 

أخطاء سيندم عليها لاحقا.

حكاية من الواقع

يُعرض مسلسل ”ورود ملونة“ حاليا 
الإماراتية  على قنـــاة ”أو.أس.أن ياهلا“ 
ويشـــارك فيه خلافا لإبراهيـــم الحربي 
كل مـــن انتصار الشـــراح ولميـــاء طارق 
وسلمى ســـالم وملاك ومشـــاري البلام 
وعبدالمحسن إسماعيل وهيما إسماعيل 
وريم أرحمة وعبدالله البلوشـــي وإيمان 
الحسيني، وعدد كبير من فناني الكويت 

والخليج العربي. ويدور مسلسل ”ورود 
في إطـــار اجتماعـــي حول أب  ملونـــة“ 
لأربعـــة بنـــات يتمنى إنجـــاب الولد، ما 
يدفعه إلى الزواج بأخرى، وحين لا تأتي 
له بالولد الذي يبتغيه يبتعد عنها تاركا 

إياها وحيدة هي وابنتها الصغيرة.
زوجته  لطلبـــات  الـــزوج  يستســـلم 
الأولـــى، خاصة بعد أن تنجـــب له الولد 
الذي يتمناه، فيعيش معها ومع أبنائها 
ويهمـــل ابنتـــه مـــن الزوجـــة الثانيـــة. 
تمرّ الأيـــام ويكبر الأبنـــاء وتكبر معهم 
التي  والنفســـية  الاجتماعية  مشـــاكلهم 
تعكس بعـــض أزمات المجتمـــع، فالابنة 
الكبـــرى ”هتـــاف“ التـــي تـــؤدّي دورها 
الفنانـــة ريم أرحمـــة تعاني من تســـلط 
حماتهـــا (انتصـــار الشـــراح) واتهامها 
الدائم لهـــا بأنها المتســـبّب في الحادث 

الذي أدخل ابنها في غيبوبة.
بالذنـــب  هتـــاف  تشـــعر  بدورهـــا 
وتحـــاول التعايش مـــع أزماتها ونظرة 
المجتمـــع إليها كأم لعائلة وجميلة، الأمر 
الـــذي يدفع أحد زملائهـــا في العمل إلى 
التحـــرّش بها باعتبار أنها صيد ســـهل 

المنال.
أمـــا الابنة الأخرى هبـــة التي تؤدّي 
دورها الفنانة لمياء طارق فتكتشـــف بعد 
ارتباطهـــا بزميلهـــا طارق الـــذي يؤدّي 
دوره الفنـــان نـــواف العلـــي أن زواجها 
ســـيقف عائقا بينها وبـــين عملها الذي 
تحبه كمسؤولة تسويق في أحد البنوك، 
وذلـــك لغيـــرة خطيبها الشـــديدة عليها 
وتحكمه في تحركاتها وأســـلوب عملها. 
تشعر هبة بالتردّد في إتمام زواجها من 
طارق، بينما يظل يلاحقها بل وتساوره 

الشكوك تجاهها.
أمـــا الابنة الوســـطى هالـــة (خلود 
محمـــد) فتتماهـــى مع طمـــوح خطيبها 
عماد الـــذي يؤدّي دوره الفنان مشـــاري 
البـــلام وتـــردّده بـــين العمل بشـــهادته 
كمهندس وبين حبـــه للكتابة والتأليف، 
وهـــي في صراع مع أمهـــا التي تطالبها 

بالإسراع في إتمام الزواج.
وتطالعنا كذلك شـــخصية هند الابنة 
الصغـــرى التي تـــؤدّي دورهـــا الفنانة 
ملاك، المشـــغولة بالنميمـــة ونقل أخبار 

زملائها في العمـــل، وهي دائما ما تثير 
شفقة والدتها بسبب تأخر ارتباطها.

أمـــا الابن الأصغـــر هيثـــم (عبدالله 
البلوشـــي) فهو مشـــغول دائما بهواية 
الرسم رغم عدم إعجاب والده بشخصيته 
الانطوائية وشـــعوره الدائم بخيبة أمله 
فيه. وتبقـــى جنات التي تـــؤدّي دورها 
الفنانة إيمان الحسيني وهي الأخت غير 
الشقيقة لهم بعيدة عن إخوتها حتى أن 
شـــقيقها هيثم يلتقي بهـــا ذات مرة من 

دون أن تتعرّف عليه.
تقع جنـــات ضحية معامـــلات أبيها 
المشـــبوهة مع ابـــن أخيه وشـــريكه في 
العمل صهيب الذي يـــؤدّي دوره الفنان 
عبدالمحسن القفاص، والذي يقرّر الزواج 
مـــن جنـــات رغم عـــدم معرفتـــه الوثيقة 
بها، وهو شـــخص مغـــرور ويعاني من 

اضرابات نفسية.
توافق جنـــات على الـــزواج من ابن 
عمها على الرغم من معرفتها بشخصيته 
المركبة وتحذيـــر أمها لها علـــى أمل أن 
تســـتطيع إصلاحه، وللهـــرب أيضا من 
حياتهـــا البائســـة مـــع والدتهـــا، لكنها 

تفاجـــأ بـــأن الأمر أكثـــر صعوبـــة ممّا 
توقعت. يُحـــاول أخوها هيثـــم إثناءها 
عن إتمام هذا الزواج لمعرفته بشخصية 
صهيـــب دون جدوى، فيقرّر مســـاندتها 
والوقوف إلى جوارها حتى النهاية رغم 

عدم رضا أمه على سلوكه.

علاقات متوترة

بـــين هـــذه الأحـــداث تظهـــر جليـــا 
ورضوخـــه  الضعيفـــة  الأب  شـــخصية 
الواضح لأوامر زوجتـــه، فهو يفرّق في 
المعاملة بـــين أبنائه منها وابنته جنات، 
التـــي يتّضح لها في مـــا بعد أنها كانت 
مجرد صفقة أو قربان قدّمه والدها لابن 
أخيه لتســـوية بعض المعاملات بينهما، 
ولا تجد الفتاة ســـندا لها ســـوى أخيها 

هيثم.
المتباينة  الأســـرية  التركيبة  وهـــذه 
تُســـلط الضوء على العديد من القضايا 
التـــي تمـــسّ المجتمع الكويتـــي والمرأة 
على وجه الخصوص. ويحمل مسلســـل 
”ورود ملونة“ العديد من نقاط التصاعد 

والمفاجـــآت غيـــر المتوقعة، حيـــث تثير 
الحلقات التي عرضت حتى الآن شـــهية 
الجمهور وتساؤلاته حول استمرار هذه 
العلاقـــات مـــن عدمها، كارتبـــاط جنات 
بابـــن عمها صهيـــب وكيف ســـتتعامل 
مع شـــخصيته المركبة وشعوره المتزايد 
بالتميـــز عـــن الآخرين، كما تثـــار كذلك 
تساؤلات من ناحية أخرى حول علاقتها 
بإخوتهـــا، وهل ســـيحدث تقارب بينهم 
أم ســـيظل الوضع علـــى ما هو عليه من 

تباعد وجفاء؟
ثمة مســـارات أخرى تبشّـــر بالمزيد 
مـــن التصعيـــد فـــي الحبكـــة الدرامية 
كمحاولـــة صاحـــب العقار التقـــرّب من 
والدة جنات (هيما إسماعيل) واهتمامه 
المتزايد بأحوالها هـــي وابنتها، وكذلك 
علاقة هيثم بأبيه والمرشـــحة للمزيد من 

التوتر.
”مسلســـل ورود“ ملونة مـــن تأليف 
عليـــاء الكاظمـــي وهي روائيـــة كويتية 
تحوّلـــت بعـــض رواياتهـــا إلـــى أعمال 
درامية، ومن أبرزها مسلســـل ”الديرفة“ 
الطـــلاق“،  رغـــم  و”عشـــاق  و”جُمـــان“ 

وغيرهـــا من الأعمـــال الدرامية الأخرى. 
وقـــد تصـــدّى لإخـــراج العمـــل المخرج 
منير الزعبي، وهو مخرج ســـوري مقيم 
في الكويت، تميّـــز بأعماله ذات الطابع 

الاجتماعي.
وعمـــل الزعبـــي مع عـــدد من نجوم  
الصف الأول بالخليج العربي من بينهم 
سعاد عبدالله التي أخرج لها هذا العام 
مسلسله الناجح ”جنة هلي“، ومسلسل 
”أنـــا عنـــدي نص“ الـــذي عُـــرض العام 
الماضي، بالإضافة إلى مسلســـل ”عبرة 

شارع“.
كما عمـــل الزعبي كذلك مـــع الفنانة 
هدى حســـين في أكثر من مسلســـل من 
بينهـــا مسلســـلها الناجـــح ”إقبال يوم 
أقبلت“ كمـــا قدّم مع النجمة حياة الفهد 
مسلسل ”حال مناير“ بالإضافة إلى عدد 
آخر من نجوم ونجمات الخليج العربي 
الكبار، وعلى رأسهم الفنان عبدالمحسن 
النمر، كما شارك الزعبي بالتمثيل أيضا 
في العديـــد من المسلســـلات الخليجية 
على غرار ”شـــبابيك“، و“قلوب مهشمة“ 

و“القدر المحتوم“.

عندما تكون حياتنا الحاضرة نتاجا لأخطاء الماضي
«ورود ملونة» دراما كويتية عن عائلة فرقتها الأطماع الذاتية

صراع لإثبات الذات

ــــــى وجه الخصوص، في  تبحث الأعمــــــال الدرامية الخليجية، والكويتية عل
قضايا مجتمعية من خلال غوصها في دواخل العائلات التي تبدو نموذجا 
ــــــا للواقع بكلّ اضطراباته ومشــــــاكله وحتى أفراحه ونجاحاته. فنجد  درامي
هذه الدراما تقدّم للمشاهد دروسا وعبرا لطالما آمن بها عبر تقاليد متوارثة 
أو قناعات ذاتية، لعلّ أبرزها أنّ ”ما يزرعه في حاضره سيجنيه مستقبلا“.

التآزر الأسري والتضامن 

المجتمعي، قيم اجتماعية 

افتقدها المواطن التونسي 

في الواقع ووجدها في 

الدراما القديمة

ناهد خزام

أو قناعات ذاتية،

كاتبة مصرية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

المخرج السوري منير الزعبي 

يثبت مرة أخرى جدارته بالعمل 

على الدراما الاجتماعية وفق 

حبكة مشوقة

;

تواصل الفضائية التونســــــية ”الوطنية 2“ إعادة عرض بعض المسلســــــلات 
التونســــــية المنجزة في العقدين الأخيرين، وما قبلهما بقليل، وســــــط متابعة 
جماهيرية هامة تحقّقها القناة التي كســــــبت رهان الأكثر مشاهدة بعزفها 

على وتر النوستالجيا في زمن الانهيار الاقتصادي الشامل.
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